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التمويل:
في كـثيــر من الــدول النــاميـة تــرتكب
المنظمـات أكبر خـطأ حيـنما تـطالب
الحكــومــات بــالـــدعم المــادي، وبعـض
هــــذه المـنــظـمــــات المــــدنـيـــــة تلــتجـئ
لمـــــؤســـســـــات حـكـــــومـيـــــة ذات علاقـــــة
عنوانية مع المنظمة وترتبط بصورة
مـبــاشــرة أو غـيــر مـبــاشــرة مـن أجل
الحـصــول علــى دعم مــادي وعنـدهـا
تفقــد مصـداقـيتهـا الاسـتقلاليـة في
العـــمل والــــــرقــــــابـــــــة. وبعـــض هــــــذه
المــنـــظــمـــــــات تعــتــمـــــــد علــــــى جـــمع
الــتــبـــــرعـــــات مــن الأعـــضـــــاء أو دعــم
مــادي مـن أصحــاب رؤوس الأمــوال.
والكـثـيـــر مـن المـنـظـمـــات المـــدنـيـــة لا
تعـــرف مـصـــادر تمـــويل. وهـنــــا أنقل
بـأمـانـة بعـض التقـاريـر عـن مصـادر
الـتمـويل الـدولـي لمنـظمـات المجـتمع
المــدني ونـعلق علــى كيـفيـة اخـتلاس
تـلك الأمــوال مـن قـبـل الحكــومــة أو

السماسرة.
ما علاقة البنك الدولي

بمنظمات المجتمع
المدني؟

أدرك الـبــنك الـــدولـي بعـــد عقـــديـن
مــــن الــــتـفـــــــــــاعـل والاحــــتــكـــــــــــاك أن
مـنظمـات المجتمع المـدني تلعب دورا
مهـمـــــا لجـعل صـــــوت الأكـثـــــر فقـــــرًا
مسـموعـًا عنـد اتخـاذ القـرارات التي
تـؤثـر علــى حيــاتهم، كـذلك تـسـاعـد
على تحـسين فعالية عملـية التنمية
وقـــــابلـيــــة اسـتــــدامــتهـــــا وتعــــريــض
الحـكــــومــــات وصـــــانعـي الـــسـيــــاســــة
للــمــــســــــاءلـــــــة علانــيــــــةً. وتــــشــــــارك
مـــنــــظـــمــــــــات المجـــتـــمـع المــــــــدنـــي في
المـــشــــروعــــات الـتـي يمــــولهــــا الـبـنـك
الدولي، ما يـؤدي إلى تحسين الأداء
التـشـغيـلي وقــابـليــة الاسـتمـــرار من
خلال مـســاهمــة منـظمـات المجـتمع
المحلــي بمعـــــرفــتهـــــا بـــــالمجــتــمعـــــات
المحلـية وخـبرتهـا الفنـية وشـرعيـتها
الاجتماعية. وهكذا، تقدم منظمات
المجــتـــمع المــــــدنــي أفـكـــــــارًا وحلــــــولاً
مـبـتكــرة وكــذا مـنـــاهج قــائـمـــة علــى
المشاركة بغية حل المشكلات المحلية.
يعـــد المـنـتـــدى الاجـتـمـــاعـي العـــالمـي
الــــــذي عقـــــد في بـــــورتـــــو ألـــيجـــــري،
الـبــــرازيل، في كــــانــــون الـثــــانـي 2005
أحـــدث مـثـــال حـي يـنــطق بحـيـــويـــة
ونـــشــــاط المجـتــمع المــــدنــي العــــالمـي
حـيـث جــــذب عــــددًا مـن المـــشــــاركـين
يصل إلى 150 ألف  شـخص لمناقشة
وطرح بدائل أكثـر إنصافًا واستدامة
لنماذج العولمة الاقتصادية الحالية.
كم يبلغ عدد المشروعات

التي يدعمها البنك
الدولي وتشارك فيها

منظمات المجتمع
المدني؟

إن عـــدد المــشـــروعـــات الـتـي يمــــولهـــا
الــبــنـك الــــــدولــي وتـــــشــــــارك فـــيهــــــا
منـظمـات المجـتمع المــدني في ازديـاد
مــــســتــمــــــر، حــيــث ارتـفعــت نــــســبــــــة
مـشـاركـة هــذه المنـظمـات بـاسـتمـرار
علـى مدار الـعقد المـاضي من %21.5
مـن إجـمــــالـي عــــدد المـــشــــروعــــات في
الــسنــة المـــاليــة 1990 إلــى مــا يقــرب
72% في الـسنـة المـاليـة .2003 ويـذكـر
أن هـــــنــــــــــــاك أكـــــثــــــــــــر مـــــن 120 مـــــن
أختصاصيي مجتمع مدني يعملون
في الــــبــــنـــك لـــــــضــــمــــــــــــان وضـع آراء
مــنـــظــمـــــات المجــتــمع المـــــدنــي مـحل
الاعـتبـار بـل تشـجيعهـا فـيمـا يـتعلق

بالمشروعات التي يمولها البنك.

خصـوصيـة كل أقلـيم حـسـب البـيئـة
ومقتضـياتهـا الاجتـماعـية المخـتلفة
عن الأقاليم الأخرى. وهنا يأتي دور
القــانــون الــذي بــدأ الـصــراع حـــوله
منـذ أكثـر من عـام. قانـون المنظـمات
المدنية خول مختصين خارج العراق
مـــن قـــبـل وزارة الـــــــدولـــــــة لــــــشـــــــؤون
المجتمع المـدني وضع صـيغة لقـانون
يخص عـمل المنـظمـات المـدنيـة، وقـد
جـوبه بشـدة واستنكـار من قبـل عدد
كبيـر من هذه المنظمـات، لكن الوزير
الحـالي سحب هـذا المقتـرح للتـشاور
مع المــنـــظــمـــــات مــن أجل صــيـــــاغـــــة
مقـتـــرح لقــانــون يــرضـي الأغلـبـيــة.
وقــــد أقــــامـت مـنــظـمــــات عــــدداً مـن
المــؤتمــرات لـــوضع مقـتــرح لمـثل هــذا
القـــــانـــــون. والجـــــديـــــر بـــــالـــــذكـــــر أن
الـدستـور العـراقي الجـديــد يحتـوي
علــى أكثـر مـن ثلاث وعـشــرين مـادة
وبنـداً تـشيـر إلــى المنـظمـات المــدنيـة
بصورة مـباشرة وغير مـباشرة، وعلى
فـقهــــاء القـــانـــون اسـتـنـتـــاج قـــانـــون
يلائـم بنـود الـدستـور، أمـا أن يـوضع
مـن قبـل المنـظمــات وحــدهــا فلا أرى
في ذلك ايجــابيــة لأن المنـظمــات هي
المقـصودة مـن القانـون فكيـف لها أن
تــــكـــــــــــــــــون واضــعـــــــــــــــــة لمــــــثــل هـــــــــــــــــذا
القـانـون...لـكن ليـس هنـاك ضـرر إن
اقـتــرحـت المـنـظـمــات المــدنـيـــة بعـض
الأمــــانـي والأفـكــــار الـتـي يـتــــوخــــون
وجـودها في القانـون الخاص. لكنني
أرى مـــن الأنجـع أن تــكــــــــون هـــنــــــــاك
لجنـة مـشكلـة مـن فقهـاء قـانـونـيين
وبعــض رؤســـاء المـنــظـمـــات المـــدنـيـــة
واســاتــذة في عـلم الأجـتمــاع لـكتــابــة
مقتـرح قـانـون يعـرض علـى البـرلمـان
للـتـصــويـت. وقــد كـتـبـت مقـتــرحــات
كثيرة بـهذا الشأن في مـقالات نشرت
في صـحـف عــــــــــــراقــــيــــــــــــة ومــــــــــــواقـع

الكترونية.
عنـدمـا يتكـون لـدينـا لجنـة منـبثقـة
مـن شبكـات التــرابط بـين المنـظمـات
المـــدنـيـــة ســيكــــون لهــــا دور فعـــال في
جلـب الـــــدعـم المـــــادي مـن صـنـــــدوق
النقـد الــدولي، وعلـى ذلك الأسـاس
تهيـأ مشـاريع تنـمويـة لتطـوير واقع

المجتمع المدني العراقي.
)مؤسسات مدنية

مستقلة عن سلطة
الدولة وتدخل الأحزاب(

- على الدولة أن تخصص نسبة من
الميـزانيـة الـسنـويـة لـدعـم المنـظمـات

المدنية -
ليـس من الـصحيح أن يـردد البعض
أن المــنـــظــمـــــات كــثــيــــــرة في العـــــراق.
العــــراق بحــــاجــــة لملـيــــون مـنــظـمــــة
مـدنية متطـورة لكي يصبح المجتمع
العــراقي مجـتمعـاً مــدنيـاً مـتطـوراً.
ولكي لا تـأتي سلطة تـستغل الشعب

وثرواته.
المنظـمات المـدنيـة ضمـان للـمسـاءلة
والـشفــافيــة، ومحـاربــة الفـســاد بكل

أنواعه.
أننـي أنتـظــر من المـؤسـسـات المــدنيـة
الــتجــــاوب لـكـي نـتــــواصل ونـتـبــــادل
الأفكــار مـن أجل تـطــويــر المنـظمــات
وجلب الــدعم مـن المصـدر الــرئيـسي
دون الـلـجـــــــوء إلـــــــى الــــــســـمـــــــاســـــــرة

ومصاصي الدماء.
جمـيع المنـظمـات مـسـؤولـة أمـام الله
والــشعـب وعلـيهـــا أن تكــون جــادة في
عـملهــا وصــادقــة في نـيـتهـــا للغــايــة
الأخـــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة هـــي حـقـــــــــوق
الإنـــــــــــــــــــــســـــــان الـعـــــــراقــي وسـلامــتـه

ورفاهه.
رئيـس المفــوضيــة العـامـة لمـؤسـسـات

المجتمع المدني العراقي

مـن قبلهـا...هـذه المنـظمـات تجـتمع
تحــت وعـــــاء أو مـــظلـــــة كـــــإتحـــــاد أو
تجمع المـنظمـات النـسويـة...وتبـقى
كل منـظمة محـافظة عـلى نظـامها
الـــــــداخـلـــي وهـــــــويـــتـهـــــــا وأســـمـهـــــــا
وخـــصـــــــوصــيـــتهـــــــا، لـكــن الجــمـــيع
يلتقـون تحت سقف واحـد من أجل
التحـاور والـتشـاور والتعـاون لهـدف
واحــــــد مـعلــــــوم وهــــــو اهــتــمـــــــامهــم
جميـعا بمـوضوع المـرأة والدفـاع عن
حقــــوقهــــا. هــــذا الـتــــرابـــط يعــطـي
جـميـع المنــظمــات قـــوة أكبــر بكـثيــر
مـن عــــدم ارتـبــــاطهـم مـع بعــضهـم.
كـــذلك الحـــال لمنــظمــات الــريــاضــة
والــشـبــاب، والمـنـظـمــات الإنــســانـيــة
الخيـريــة. لكن المـؤسف الـذي يجب
ذكـــره هـــو بعـــد إطلاعـي علـــى أكـثـــر
أنظمـة المنظمـات المدنيـة في العراق
لاحــظـت أمــــرا مهـمـــاً هــــو أن أغلـب
هذه المـنظمـات غيـر متخصـصة مع
أن عــنــــــوانهـــــا مــتخــصــص. فــتـــــرى
مـنــظـمـــة بـــأسـم المـــرأة تـتــطـــرق في
أهـــــــدافهــــــا إلــــــى كــثــيــــــر مــن زوايــــــا
المجـتـمع، وتـــرى مـنـظـمـــة فلاحـيـــة
لـكــنهــــا تهـتــم بقــضــــايــــا لـيـــس مـن
اخـتصـاصهـا، وبـإخـتصـار أن بـعض
المــنـــظــمـــــات تـــضـع علـــــى كـــــاهـلهـــــا
وظــائف كـثيــرة ليـس بمقـدورهـا أن
تــتـــــــوصل إلـــــــى تلـك الأهــــــداف ولا
لديهـا القابليـة ولا من حقها...لأن
المنظمـة إذا اختصت بأمـر أو قضية
مـــن قــــضــــــــايــــــــا المجـــتـــمـع وأعــــــــدت
إمـكــــانـيــــاتهــــا وجهــــودهــــا مــن أجل
الـــتــــــــــوصـل إلــــــــــى تـلــك الأهــــــــــداف
المـرسـومــة ضمـن النـظـام الـداخـلي
أفـضـل بكـثـيـــر مــن أن تكـتـب أمـــورا
هي بـغنى عنها وليس بـاستطاعتها
إنجــاز تلك المهـام. لـكن الـظـاهـر أن
أغلـب هــــذه المـنــظـمــــات تـــسـتـنـــسخ

الأنظمة واحدة من الأخرى.
الترابط بين المنظمات المتشابهة في
الأهـداف في المحــافظــة ينـتج لجنـة
مـخـــتـــــصـــــــــة ذات اهـــتـــمـــــــــام مـعـــين
وواضـح... من مـجمــوع أمثــال هــذه
الـلجـــــان في المحـــــافــظـــــة الـــــواحـــــدة
تنتـخب لجنـة تمـثل منـظمـات تلك
المحــافظـة...وهـذه قــوة جمــاهيـريـة
فـعـلــيـــــــة تـخـــــــدم مـجــمـــــــوعـــــــة مــن
المصـالح.  ولـعل هنـا تجـدر الاشـارة
إلى شكل الـدولة العراقية الجديدة
حــسب الــدستـور المـصـوت عـليـه من

قبل الشعب. 
المادة )1(:

العــراق دولــة مـسـتقلـــة ذات سيــادة،
نظـام الحكـم فيهـا جمهـوري نيـابي

)برلماني( ديمقراطي اتحادي.
ولعلنـا نوظـف هذه المـادة في عملـية
الـتـــرابـط بـين المـنـظـمـــات المـــدنـيـــة،
وهــنـــــــا أقــتـــــــرح أن المــنــــظــمـــــــات في
المحـافظـات الجنـوبيـة تجتمع تحت
مـــظلـــــة واحـــــدة تــــســمـــــى بــــشــبـكـــــة
منـظمــات الجنـوب وهـم منـتخبـون
مــــن قــــبـل الـلـجــــــــــان المــــتـحــــــــــدة في
المحــــــافـــظــــــة الــــــواحــــــدة. وكــــــذلـك
للـمـنــظـمـــــات في الفــــرات الأوســط
ومــنـــظــمـــــــات محــــــافـــظـــــــة بغــــــداد
والمنـظمـات في المحــافظـات الغــربيـة
ومنــظمــات أقلـيم كـــردستــان مع أن
الأخيرة أكثـر تطورا واندماجا. دون
أي تــــرابــط بــين مجـمــــوع شـبـكــــات
المــنـــظــمــــــات لـــتلـك الأقــــــالــيــم لأن
المـؤسـسـات المــدنيــة ليـسـت بحـاجـة
إلــى مــركــزيــة في العـمل لكـن ليـس
هـنــــاك ضـيــــر في أن تـكــــون لقــــاءات
لـتبــادل الأفكــار والتـشـاور لمـصلحـة
الـبلــد بــشكل عــام...أو لـلتـمثـيل في
المحــــــــافل الـــــــدولــيـــــــة. لـكــنــنــي أرى

وهنـــا أشيــر إلــى أنه في إعــداد هــذه
الـبـــرامج لابـــد مـن الاعـتـمـــاد علـــى
مثقفـين مختـصين مـن ضمـن تلك
المجمـوعـات. ووضع خطـة تعلـيميـة
لـبـث روح الــتفــــاهـم والــتقــــارب مـن
أجل مـــصـلحـــــة الـــــوطــن والــــشعــب
وعـــــدم الــتعـــــرض لــــسلـبـيـــــات تلـك
الخـصوصيـات. أي المقصود الـتطور
الــــذاتـي مــن خلال الــتعـــــرف علــــى
الأفـكــــــار الأخــــــرى لــيــــس مـــن أجل
الـنقـــاش وبيــان الأفـضل والأحــسن
والأصح بـل المعــــرفــــة مـن أجـل رفع
خـطــــر الجهل بـــالآخـــر. )الـتخـــوف

دائما من غير المعروف(.
ثــانيـا: الاهـتمــام بعـمليــة التـرابـط
بــين المــنـــظــمـــــــات المــتـــــشــــــــابهـــــــة في
الأهـــداف)وقـــد نـــشـــرت حـــول هـــذا
المــوضــوع مقــالا مفـصـلا( التــرابـط
بين المـنظمـات المدنـية أمـر ضروري،
لكن لشديد الأسف البعض يتصور
أن المراد من هذا الترابط السيطرة
على مجمـوعة من المنـظمات. وهذا
الــتخـــــوف له أسـبــــابـه، لأن إنعــــدام
الـثقـــة بين أفـــراد المجتـمع العـــراقي
بات مرضـا شعبيا ومشـاعا ويصعب
ايجــــــاد الـــــــدواء العـــــــاجل لـه... بل
الحـــاجـــة لفـتـــرة زمـنـيـــة وممـــارســـة
فـعلـيــــة لعـملـيـــة اشـــاعـــة الـثقـــة أو
اسـتــــرجــــاع الــثقــــة. لأن الأنــظـمــــة
المـتعـــاقبــة بــشعــور أو دون درايــة قــد
قيــدت إنـســـانيــة الإنـســان العـــراقي
وقـــــد سلـبـت مـنـه إرادته مـن حـيـث
يعلـم أو لا يعلم. وقـد تكـون عـمليـة
مــــــدروســــــة لـكــي يــــصل إلــــــى هــــــذه
الحالة المأساوية التي نراها اليوم. 
المقصود من الترابط بين المنظمات
المــــــدنــيــــــة هــــــو لــــــو فــــــرضــنــــــا أن في
محــــافــظــــة )س( تــــوجــــد عـــشــــرون
مـنـظـمـــة تهـتـم بــشــؤون المـــرأة، لكـن
هـذه المنظمـات تنتـمي وللأسف إلى
أحـــزاب سيـــاسيــة مخـتلفــة وتــسيــر

والاحــســـاس العــشـــائـــري أكـثـــر مـن
ظـاهـرة الـتمـدن. بل لـوحـظ أخيـرا
بعــد الـتغـييــر الفجــائي لـلمـجتـمع
العـــراقــي محـــاولـــة بـنـــاء اتحـــادات
عشـائـريـة وانـضمـامهـا للـمنـظمـات
المـــدنـيـــة وهـــذا فـيه تـنـــاقـض كـبـيـــر

ليس مجال بحثنا.
مـن خلال هــــذا الملخـص الـبــسـيـط
يـظهر لنـا أن عمليـة بناء مـؤسسات
مـــدنـيـــة قـــائـمــــة علـــى أســـاس هـــذا
الـتنــوع المتخـبط بحـاجـة إلــى عمل
طـــويل ولإمكـــانيــات كـبيــرة. ويـــأتي
بـالـدور الأول بنـاء وتطـويـر طـاقـات
يمكـنهـــا مـن نــشـــر الـــوعـي المـــدنـي.

وعلى أساس المباديء التالية:
أولا: جـعـل كـل تـلــك الاتجــــــــاهــــــــات
الـــثلاثــــــة مـــصــــــدر قـــــــوة للـــتلاحــم
ودعــمهــــا مـن أجـل الحفـــــاظ علــــى
الخصـوصيـات دون إجبـار الآخـرين
عليهـا، لكن محـاولـة إيجـاد قـواسم
مـشتـركـة بـين كل تلك الاتجـاهـات.
الـــــــــذي لاحـــــظـــتـه مـــن خـلال ورش
الـعمل التي أقامتها المـراكز المذكورة
آنـفا هـو تطـبيع واستـنسـاخ لبـرامج
معـــــدة ســـــابقـــــا ومحـــــاولـــــة إجـبـــــار
العقلـية الـعراقـية عـلى قـبول أفـكار
غـــــــريـــبـــــــة قـــــــد تم تــــطـــبـــيـقـهـــــــا في
مجـتمعـات أخـرى...لا نعـرف مـدى
نجـــــــاحهــــــا أو فـــــشـلهـــــــا وفي بعـــض
الأحيـان يعد مـواد لا تلائم طبـيعة

المجتمع العراقي.
المطلوب: إعداد برامج تلائم الواقع
العـــراقي وتـســايـــره وليــس العكـس،
وأن لا تـتعـرض لخـصــوصيــات تلك
الشـرائح بـشكل عـدائي بل تـوظيف
تلـك الخصـائـص للفـائـدة العـامـة.
حيـث أنه من المعـروف في كل ثقـافـة
فــــــــوائــــــــد جـــمــــــــة، وفي كـل الاديــــــــان
ايجـــــابــيـــــات كــثــيـــــرة، ولــكل أتجـــــاه
حـقـــيـقـــــــة خـــــــاصـــــــة مـــن الــــصـعـــب
تغـيـيـــرهـــا بــشـكل ســــريع وفجـــائـي.

العراقي إتجـاهات كثيـرة متضـاربة.
وللمـجتمع العـراقي أديـان متنـوعة
ومـــــذاهــب مــتــضـــــادة. وللــمجــتــمع
العـراقي أنـاس مـدنيـون وآخـرون في
طـريقهم إلــى التمـدن )لكـن يطـول

الأمر(.
الـقومـيات: عـربيـة بنـسبـة الأغلبـية
العــظـمــــى، والـكــــرديــــة بــــالــــدرجــــة
الثـــانيـــة وهنــاك قـــوميــات مـتعــددة
بـنــسـب مـتفـــاوتـــة مـثل الـتـــركـمـــان
والـكلـــــدو آشـــــوريـين وأقـــــوام أخـــــرى
صـغيــرة، لكـن التـــأثيــرات العـــرقيــة
لهذه القومـيات وثقافاتهم المتنوعة
لهـا إيجابـيات لبـناء مجتـمع مدني
مـــتـــــطـــــــــور إذا وفـــــــــرت الـــــــــوســـــــــائـل
والخـــطـــط لــتـــــوظــيـفهـــــا مـــن أجل
الـتـمــــدن. وقــــد تـكــــون وبــــالا إن لـم
يـــســتحـــسـن إســتخــــدامهــــا بــطــــرق
وخطـى سليمة على المجتمع المدني

حين تتضارب المصالح.
الاتجـاهـات: هنـاك ثلاثـة أنـواع من
الـتـــــوجه لــــدى المجـتـمـع العــــراقـي،
أولـهـــــــــــا اسـلامــــي مـعــــتـــــــــــدل وهــــم
الأكــثـــــــريـــــــة واسـلامــي مــتــــطـــــــرف.
والاتجــاه الثــاني لـيبـرالـي والثــالث
عـــشــــائــــري يمــيل إلــــى هــــذا وذاك.
الـوعـي الثقــافي بخصـوص المجـتمع
المــدنـي مـتــأخــر جــدا لـــدى أغلـبـيــة
الـشعب العـراقي وهـذا نتـاج النـظام
السلطوي الشمولي السابق بإجبار
الأغلبيـة علـى فكـر ضيق واحـد من
أجل غـــايـــة ضـيقـــة. أمـــا المــثقفـــون
وهــم بـــــــإنــتــمـــــــاءاتـهــم الـعـــــــرقــيـــــــة
والمــــذهـبـيــــة في صــــراع دائـم طــبقــــا
للمفـاهيم التي يـتبنونهـا من حيث
إنتمـائهم المـذهبي أو الآيـديولـوجي
ومـن ضـمـن هــؤلاء مـــا نقـصـــد بهـم
الـلــيــبـــــــرالــيــين. أمـــــــا ذوو الاتجـــــــاه
العـــشــــائــــري مــنهـم مـثـقفــــون وذوو
اتجــــــــاهــــــــات مـــتـــنــــــــوعــــــــة ومـــنـهـــم
العـاطفيـون لـكن يحكـمهم الـشعـور

ووزارة الـــــدولـــــة لــــشـــــؤون المجــتـــمع
المـــدنـي حـيـث حـــاولـت الأخـيـــرة أن
تحـول دون وصــول مبــالغ الـتمــويل
إلا عـن طــــريـقهــــا. وهـنـــــاك فجــــوة
كـبـيـــرة بــين الحكـــومـــة والمـنـظـمـــات
المـــدنيـــة لأسبــاب كـثيــرة حـيث تــرى
الحـكــــومـــــة العــــراقـيــــة أن الارهــــاب
يـــــســتـغـل المــنــــظــمـــــــات ولابـــــــد مــن
الــسـيــطــــرة علـيهـــا ومـنع اسـتـغلال
هـــــذه الــــــواجهـــــات مــن قــبل أعـــــداء
الـشـعب العـراقـي. بيـنمـا يـرى عـدد
مـن المنــظمــات أن الــدولــة تــريــد أن
تــسـيــطــــر علــــى كل مــــرافق الحـيـــاة
الاجـتـمـــاعـيـــة كـمـــا كـــان الحـــال في
الـنـظـــام المـبـــاد وبـــالـتـــالـي لا يـبقـــى
مجـــال للـمــســاءلــة بـين المـنـظـمــات
المـــدنـيـــة والمـــؤســســــات الحكـــومـيـــة.
والعـــــديـــــد مـن رؤســـــاء المـنــظـمـــــات
المــدنيـة طــالبـوا كـثيـرا بـإلغـاء وزارة
الـــدولـــة لــشـــؤون المجـتــمع المـــدنـي،
وهــــذا الــصــــراع نـتــــاج الــتغـيـيــــرات
الفجـائية في المجـتمع العراقي. لأن
فكــرة الـــديمقــراطـيــة الــســـريعــة لا
يــسـتـــأنـــسهــــا الكـثـيــــرون ويقـــال أن
الـشـعب العــراقي تعـود لمـدة طــويلـة
علــــى حكــم ديكـتـــاتـــوري فهـــو غـيـــر
مـــــؤهـل للـــتعــــــامل الــــــديمقـــــراطــي
الانـــسـيــــابــي بل يــــرون أن جــــرعــــات
صـغيـــرة من الــديمقـــراطيــة أفـضل
مــن الـــتخــمــــــة الـــــــديمقــــــراطــيــــــة.
والــصـــراع مــسـتـمـــر. الأمـــر الأكـثـــر
خطـورة هـو أن الأحـزاب الـسيـاسيـة
أستغـلت عنــاوين المنـظمـات المـدنيـة
لمـصــالحهــا الحــزبـيــة خـصــوصــا في
العمليـة الانتخـابيـة. ولا أبالـغ بأن
جـمــيع الأحــــزاب الـــسـيــــاسـيــــة قــــد
أنــشــأت عــشــرات المـنـظـمـــات وتقــوم

بتمويلها لغرض كسب التأييد.
بعض الحلول

المجــتــمـع الـعـــــــراقــي مــتـكـــــــون مــن
شـــــــرائح مــتــنــــــوعـــــــة، وللـــمجــتـــمع

ويـصـــدر الـبـنك الـــدولـي مـــرتـين في
العـام تقـريـر متـابعـة حـول علاقـات
الــبــنـك مـع مــنــــظــمـــــــات المجــتــمـع
المـــــدنــي. ويــتـــضــمــن تقـــــريــــــر أوجه
الـــتـعـــــــــاون بـــين الـــبـــنــك الـــــــــدولـــي
ومـنظمات المجـتمع المدني  –تقرير
مـتـــابعـــة للــسـنـتـين المــالـيـتـين 2000
PDF) و2001 )265 كـــيلــــــو بــــــايــت
إحــصــــائـيــــات عــن إسهــــامــــات هــــذه
المــنـــظــمــــــات في عـــملــيــــــات الــبــنـك
الـدولـي وأمثلــة لأوجه التعـاون بين
الـبنك الـدولـي ومنـظمـات المجـتمع

المدني.
هل يقــوم الـبـنك الــدولـي بـتـمـــويل

منظمات المجتمع المدني؟
في الـــوقـت الــــذي يعـتـبـــر فــيه مــنح
القــروض للحكـومـات هــو النـشـاط
الــــرئـيـــســي للـبـنـك الــــدولــي، وضع
الـبنـك آليـات تمــويل مـتعــددة علـى
مـــدار العقــديـن المــاضـيـين لـتقــديم
مــنح لمـنــظـمــــات المجـتــمع المــــدنـي.
تقــدم هــذه المـنح إمــا بـطـــريق غـيــر
مـبـــاشـــر مــن خلال صـنــــاديق المــنح
الـتـي تــديــرهـــا الحكــومــة ويمــولهــا
الـــبـــنــك أو مـــبـــــــــاشـــــــــرة مـــن خـلال
الــتــمــــــويل الـــــذي يـــــديـــــره الــبــنـك.
والجدير بالإشارة أن البنك الدولي
قـام على مـدار الخمـسة عـشر عـامًا
المـاضيـة بتـمويل مـا يزيـد على 100
صــنـــــدوق اجــتــمـــــاعـــي في 60 بلـــــداً
بمـبلغ يقــدر إجمــاليـًـا بنحــو أربعـة
ملـيــارات دولار أمـــريكـي. تـسـتخــدم
هـــــــــذه الأمـــــــــوال في إعـــــــــادة بـــنـــــــــاء
المجتـمعــات الـتي مــزقـتهــا الحــروب
وتـــوفـيـــر الخـــدمـــات الاجـتـمـــاعـيـــة
وتعـزيــز منـظمـات المجـتمع المــدني.
فـضـلاً عن ذلـك، هنــاك أيـضـًـا عــدة
آلــيــــــات للــمــنح يـــــديـــــرهـــــا الــبــنـك
الـدولي- وغـالبـًا مـا يكــون ذلك من
خلال شــراكــات مع وكــالات مــانحــة
أخـرى- الـتي تـوفـر مـنحـًـا مبـاشـرة
لمـــنــــظـــمــــــــات المجـــتـــمـع المــــــــدنـــي في
مجـمـــوعـــة مخــتلفـــة مـن المجـــالات
مـثل الـبـيـئــة، وقــروض المــشــروعــات
ذات الاعـتـمــــادات بـــــالغــــة الـــصغــــر،
وتكـنولـوجيـا المعـلومـات والممـارسات

الإبداعية.
المـؤسسات المدنـية في العراق تستغل
مـن قـبل سـمـــاســـرة علـــى مــسـتـــوى
عال، ولا يحـصلون إلا علـى الفتات
مـــن الـــتـــمـــــــــويـل الـــــضـخـــم الـــــــــذي
خـصص لـبنــاء وتطـويـر المـؤسـسـات
المــدنـيـــة في العــراق. حـيـث خـصـص
بـــرايمــــر 70 ملـيـــون دولار لـتـنـمـيـــة
المنــظمــات المـــدنيــة العـــراقيــة، لـكن
أفـــراد يعــدون بــالأصـــابع سـيـطــروا
علــى مبـالـغ ضخمــة منهــا، وهنـاك
المـعهـــدان الأمــــريكـيـــان قـــد حــصلا
علـــى الجـــزء الأكـبـــر مـن الـتـمــــويل
المعـروف بإسم مركـز تنمية المجتمع
المـــــــدنــي RDF  ،NDIوغــيـــــــرهـــــــا
تـنــظـم نـــشــــاطــــات مــثل ورش عــمل
ونـــــــدوات ومـــــــؤتمـــــــرات تـــنـــمـــــــويـــــــة
للـمنظمـات المدنيـة، لكن مع شـديد
الأسـف تـهـــــــــدر أمـــــــــوال وتـــــــســـتـغـل
بعــضهـــا مـن قـبل سـمـــاســـرة صغـــار
أيـضــا ولا يـصل إلــى المـنـظـمــات إلا
القليل أو في بعـض الأحيان تعـتمد
هذه المـراكز علـى العلاقات الخـاصة
والجـانبيـة والـنفعيـة وتهمـش كثيـر

من المنظمات الفاعلة. *
)من تقارير البنك

الدولي(
وقـد بـدأ الـصــراع واضحــا بين عـدد
من المنظمات وهذه المراكز من جهة
ومـن جــانـب آخــر بـين هــذه المــراكــز

المتعددة( وتنفيـذ مفاهيم الحكـومة الإلكترونـية والتجارة
الإلكترونية.

إن ولوج عالم الـثقافة الثـالثة يتطلـب من الدولة الـنامية
الـطمـوحـة أن تضع خـططـاً وطنيـة للـتطـويـر المعلـومـاتي،
ذلـك أن الانتقـالـة النـوعيــة في عصـر المعلـومـاتيـة تتـطلب
سلـوك مـا سمـّي بـ )الطـريق الثـالـث(، ذلك الطـريق الـذي
أطـلق علـيه )بـبل جـيـتــس( قـبل عقــدٍ مـن الــزمـن)طـــريق
المعلـومــات السـريع( Information Highway، وهـو
طــريـق المعلــومــاتـيــة الــذي مـن بـين أبــرز أدواته اسـتخــدام
الإنتـرنـت في التعـاملات، وذلك بعـد تنـامي الهـوة بين دول
الجنــوب والــشمــال، وهــذا مــا أشــار إلـيه تقــريــر الـتنـميــة
الـبشـريـة الصـادر في حـزيـران عـام 2000 عن بـرنـامج الأمم
المـتحــدة الإنمــائي، الــذي دق نــاقــوس الخـطــر محــذراً من
اتسـاع الهوة بين أغـنياء الـعالم وفقـرائه ودعا إلـى التوجه
نحو التحديث التكنولـوجي في مجال ما بات يعرف اليوم
بـ )الاقـتصـاد الجـديـد أو الاقـتصـاد الــرقمي(المـعتمـد علـى

ثقافة تكنولوجيا المعلومات.
وتبعـاً للإحصـائيـة التـي أوردها الـتقريـر لم تـتجاوز حـصة
بلـدان الشـرق الأوسط وشـمال أفـريقيـة علـى سبيل المـثال

2.5 % من مستخدمي الإنترنت في العالم.
لقد سـعت الأمم المتحدة إلى دعم الـدول النامية من أجل
مدّ جـسور الـتكنولـوجيا الـرقميـة وذلك من خلال اعـتماد
خـدمـة تكنـولـوجيـا معلـومـات تـابعـة للأمم المتحـدة أقتـرح
تـسميـتها ) (Unitesتتـولى تـدريب مجـموعـات من أبـناء
الدول النـامية علـى استعمـالات تكنولـوجيا المعلـومات، في
ـــدعـــى )إدارة تــطـــويـــر حـين أنـــشـــأ الـبـنـك الـــدولـي إدارة ت
المعـلومـاتيـة( لتـعزيـز تقـدم الدول الـنامـية في خـطوة نـحو
إعــداد تلـك البلـدان لـولـوج عـالـم الثقـافــة الثــالثـة، الـتي

باتت ضرورية اليوم أكثر من أي وقت مضى. 
وبـرغـم تلك المبـادرات الـدوليـة وغيـرهـا، إلا أن دول العـالم
الثـالث تبقـى أسيرة العـزلة عن كل مـا هو جـديد ومـتطور
في العـــالـم المـتقـــدم، إذا لــم تلجّ بـنفـــسهـــا عـــالـم الـثقـــافـــة
الـثالثـة، لاسيمـا نحن علـى أعتاب الألف الـثالث، فـالعالم
الثـالث يجـد نفسه الـيوم أمـام مفـترق طـرق بين الـدخول
إلــى عـــالم الـثقــافـــة الثـــالثــة مـن خلال نــافــذةٍ تـطل علــى
العالم الجديـد أو العيش في ظل اطلال الثورة الصناعية،
بعد أن بـاتت الخيـارات المتـوفرة الـيوم، إمـا بالانعـزال على
الذات أو بـالاندمـاج الكلي في الـثقافـة الثـالثـة أو التـفاعل
الإيجـــابي المــدروس والـــرشيـــد. ولعل هـــذا الخيـــار الأخيــر
يعـّد أفـضلهـا بــالنـسبـة للعـالـم الثــالث ولا سـيمــا البلـدان
العــربـيــة الـتـي تـتـمـتع بخـصــوصـيــة في اخـتـيــار الـطـــريق

الأنسب بما يتلاءم وقيمها وتراثها وحضارتها العريقة. 
*كاتب وباحث عراقي
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حـينمــا تظهـر المعلـومــات بسـرعـة فـائقـة أنه يتـحسـس من
أدويـة مـعينـة، فضلاً عـن الاستخـدامـات الطـبيبـة الأخـرى
المتقدمـة في مجال اللـيزر والاستعـانة بـالحواسيـب وشبكة
الإنتـرنت، في حـين أن الإدارة الإلكتـرونيـة المصـرفيـة تمكنّ
من وضع أكبر قدر ممكن من المـال المتوفر لدى الناس قيد
الاستـثمــار وتــسهلّ الـتعــاملات المـصـــرفيــة مـثل اسـتخــدام
بــطـــاقـــات الائـتـمـــان الإلكـتـــرونـيـــة والـــدفـع الإلكـتـــرونـي
والـتـــوقـيـع الإلكـتـــرونـي وغـيـــرهـــا، وفي الجـــانـب القـــانـــونـي
يـتـــطلــب العــمل في إطـــار عـــالـم الــثقـــافـــة الـثـــالـثـــة سـن
تـشــريعــات تحـمي الـتعــاملات الإلـكتـــرونيـــة عبــر الـشـبكــة
الدولـية، وكيفـية إثبـات صحة التـوقيع الإلكتـروني، فضلاً
عـن الـتهـيـــؤ لمكـــافحـــة القــرصـنـــة المعلــومــاتـيــة ومـــواجهــة
هجـمـــات العـــابـثـين والمخـــربـين )الهــيكـــرز( الــســـاعـين إلـــى
مهـاجمـة المـنظـومـة المعلـومـاتيـة وإيقـافهـا عن العـمل، كمـا
e-( هي قطـاعات الزراعة والصناعـة والتجارة الإلكترونية
  (commerceالتي بـاتت بديلاً من الـتجارة التقلـيدية
التي كانت سائدة لعـدة قرون، أما مجال التعليم فيكتسب
أهـميـة بــالغــة في أجنـدة الـثقـافــة الثــالثــة، بعـد أن أصـبح
الـتعليـم عن بعـد بـواسطـة الإنتـرنـت والقنـوات الفضـائيـة
مثلاً هـو البـديل عن التـعليم بـالمـراسلـة المعتمـد منـذ عـدة
عقود. ففي فـرنسـا مثلاً يهتم المـركز الـوطني للـتعليم عن
بعــد ) (CNEDمنــذ سنــوات بــالـتعلـيم الإلـكتــرونـي عن
بعـــد ابـتـــداءً مـن المــسـتـــوى الابـتـــدائـي مـــروراً بـــالمــسـتـــوى
ـــثـــــــــة ـــثـــــــــال ـــــــــة ال ـــيـــم المـــــــــرحـل ـــثـــــــــانـــــــــوي حـــتـــــــــى تـعـل ال
ـــأمـّــس )  .(Emmergationولـعل جـمــيع الخـــدمـــات ب
الحـاجـة إلـى الـتعــامل مع تقـنيــات المعلـومـات الـتي تـوفـر
تجـاوزاً في الـزمن والمـسـافــات وتفتح آفـاقـاً جـديـدة لـلعمل،
فـضلاً عـن إحـــداث تغـيـيــرات جــذريـــة في مجــالات انـتــشــار
المعــرفـــة والأفكـــار وسيــاســات الــرفـــاهيـــة والبـيئــة وحقــوق

الإنسان ومختلف جوانب الحياة الأخرى.  
إن التخطيط الوطني للمعلوماتية ومسألة دعم توجهات
الـتـطـــويـــر المعلـــومـــاتـي في بلـــدان العـــالـم الـثـــالــث تقع في
أولـويـات الـسـبل الكـفيلـة بـدخـول عـالـم الثقـافــة الثــالثـة
الــراميـة إلــى تحقـيق  تنـميـة مــدنيـة وسـرعــة في  التــوجّه
نحـو إنتـاج تـقنيـات المعلـومـات وفي مقـدمتهـا البـرمجيـات،
وهـــذا مـــا شـــرعــت به الهـنـــد مـثلاً الـتـي زاد إنـتـــاجهـــا مـن
البرمجيـات على نموهـا السكانـي أكثر من ست عـشرة مرة
وعلى نمـو دخلها القومي أكثر من عـشر مرات. ومن أمثلة
مــا يجــري في الـــدول النـــاميــة الــطمــوحــة الـطــريق الــذي
أنشـأته مـاليـزيـا عـام 2000 م كجـزء من خـطتهـا الــوطنيـة
للمعلـوماتيـة المسـمى )الطـريق المعلومـاتي السـريع( الذي
يخـدم منطقة صناعية وتجـارية وإدارية تعمل باتجاه دعم
صنـاعــات المعلـومــاتيـة بمـا في ذلـك تطـبيقـات )الـوســائط
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ــــومــــات، وتــطــبــيقــــات معــــالجــــة المعــــارف، معــــالجــــة المـعل
وتطبيقات التعلم الذاتي.  

إن الـتـــوجهّ نحـــو سلــوك الـطـــريق الـثــالـث أو ولــوج عــالـم
الثقـافة الثـالثة لـم يعد الـيوم خيـاراً بين عدة خـيارات، بل
اصبح ضرورة لامـناص منها في سبيل مـواكبة ركب التقدم
العـالمـي. ولعل مـجتـمعــات العـالـم الثــالث ومـنهــا المجتـمع
العـربي معنيـة بهذه الانتقـالة النـوعية المتـمثلة بـالتفاعل
الحيـوي مـع تكنـولـوجيـا المعلـومـات، وبعكـسه ســوف يبقـى
مـنعـزلاً يـعيـش في عــالم آخـر بـعيــداً عمـا يــدور في العــالم
المـتقــدم، فــالـتفــوق الـتقـني في اسـتخــدام شـبكــة الإنتــرنت
مثلاً، يؤدي إلى تفوق من يرغب باختراق وتشويه الثقافة
العـــربيــة علــى مــواقع الـشـبكــة الـــدوليــة، في الـــوقت الــذي
بـقيـت فيـه تلك الـثقــافــة غـــائبـــة عن الـســاحــة الـثقـــافيــة

العالمية. 
وعلـى سـبيل المثـال يـعطي دخـول اللغـة العـربيـة إلـى عـالم
الثقافة الثالثة دعماً كبيراً لهذه اللغة من خلال ما توفره
تكنـولـوجيـا المعلـومـات من أسـس مـتطـورة لـبنــاء مصـارف
مـصــطلحــات ونـظـم دعم لـلمــؤلـفين واسـتخــدامٍ لقــواعــد
البيـانات المعجـمية التـي تساعـد على تـوحيد المـصطلحات
ووسائل التحـليل اللغوي، ولاسيما في مجـال الدلالة، مما
يـجـعـل مـــن هـــــــذه الـلـغـــــــة جـــــســـــــراً لـلـــتـــــــواصـل المـعـــــــرفي
والتكنولوجي ويعطـيها فرصة للانتشـار في إطار المنظومة
المعلـومــاتيـة وعلـى وجـه الخصـوص علــى شبكــة الإنتــرنت
الــدوليــة.  ومن الجـديـر بـالـذكـر أن ولـوج عـالـم )الثقـافـة
الـثالـثة( هـو بمثـابة درع واقٍ ضـد ما يهـدد تراثـنا وهـويتـنا
ــــا، إذ أن محــــاور الــثقــــافــــة المــتعــــددة مــثل نــظــــام وقـيـمـن
المعـتقـــدات والقـيـم والمحـــافـظـــة علـــى الـتـــراث والـتـنـمـيـــة
الـسياسيـة والاقتصـادية والتنـمية العـلمية والـتكنولـوجية
والـتنـميــة التــربــويــة وتنـميــة الفكــر والإبــداع وغيــرهــا، لا
يمـكن لهـا أن تـتطــور وتتقـدم إلا بـالاعـتمـاد علــى الثقـافـة
الثالثة، فضلاً عن التكنولوجـيات أنفسها مثل تكنولوجيا
الـزراعـة وتـكنـولــوجيـا الـطب والـدواء والـنقل والمــواصلات
ـــة تـكـنـــولـــوجـيـــا ــــدور مع عـجل ــــد لهـــا أن ت وغـيـــرهـــا، لا ب
المعلــومـــات، ذلك أن تـكنــولـــوجيـــا المعلــومــات تعـّـد قـــاسمــاً
مشتركـاً بين جميع أنماط الثقافات ما يجعل منها جسراً
للتـواصل المعـرفي والـتكنـولـوجي، فـوعــاء الثقـافـة الثـالثـة
ــــى ســبــيل المــثــــال، يــنـــضــــوي في إطــــاره أعــمــــال الإدارة عل
الإلكتـرونيـة المحّـرك الـرئـيس لمـؤسسـات الـدولـة الحـديثـة،
وهـو مـا يـسمـى اليـوم بـ " الحكـومــة الإلكتـرونيـة "الـراميـة
إلـى جعل جمـيع التعـاملات بين المـؤسسـات فيمـا بـينهـا أو

لدى تعاملها مع الأفراد تنجز الكترونياً.
عالم الثقافة الثالثة لا يتوقف على مجال معين فحسب،
بل شـمل مخـتلف جــوانـب الحيـــاة، فمـثلاً يـســاهـم العـمل
الـطبـي الإلكتـروني في إنقـاذ حيــاة إنسـان في حـالـة خطـرة
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Third "ــــدأ الحــــديــث عــن "الـــثقــــافــــة الــثــــالــثــــة ــــذا ب ل
  Cultureالـتي يــراد بهــا ثقـافــة العلـم والتـكنـولــوجيـا،
كبـديل عـن الثقـافــة التـقليـديـة الـتي كــانت سـائـدة في مـا
مضـى، ولعل هــذا التحـولّ يعـّـد التحـول الثـالث في تـأريخ

البشرية بعد الثورتين الزراعية والصناعية.
لقـد أصبحت الثقـافة في عصـر المعلومـاتية صنـاعة قـائمة
بـذاتهـا تجــاوزت مصـطلحـات عفــا عنهـا الـزمـن، من قـبيل
الحـــداثــــة والمعـــاصـــرة والــتحـــديـث وغـيـــرهـــا، فـــظهـــرت
مصطلحـات )المابعـديات(، مثل مـا بعد الحـداثة، ومـا بعد
الكـولــونيــاليـة، ومـا بعـد الـصنـاعـة، ومـا بعــد الكتـابـة ومـا
إلـيهـــا، فــضلاً عـن مـصــطلحـــات )الـنهـــايـــات( مــثل نهـــايـــة
الذاكـرة، ونهايـة التاريخ،  ونهـاية الـدولة، ونهـاية القـومية،
ونهايـة الكتاب، ونهاية الوسطـاء وغيرها، تلك التي بشرت
بـــانـتهـــاء سلــسلـــة مـن الـبـنـــى والأفكـــار والمقـــومـــات لــتحل
مـحلهـــا سلـــسلـــة أكـثـــر تـطـــوراً يعــمل علـــى بـنـــاء أســـسهـــا
ويـطــوّرهــا مفكــرون ومـثقفــون جــدد أطلق علـيهـم مفكــرو
،Third culture Thinkers)( الــثقـــافـــة الـثـــالـثـــة
فأصـبح الكتـاب الإلكتـروني والمـكتبـة الإلكـترونـية ووسـائل
الأرشفــة الإلـكتـــرونيــة ومـنتــديــات الحــوار علـــى الإنتـــرنت
وغيـرهـا من وسـائل المعـرفـة الــرقميـة الحـديثـة تحل يـومـا
بعـد آخـر بـديلاً عـن الكتـاب الــورقي والمكـتبـة ذات الـرفـوف

والمنتديات والصالونات الأدبية التقليدية القديمة.  
وهذه الـثقافـة لا تقتـصر علـى ولوج الـعمل الإلكتـروني في
إطــار المنـظـومــة المعلـومــاتيـة في جـانـب معـين فحـسـب، بل
تـشمل جـميع جـوانـب الحيـاة، فــالعمل في إطـار المـنظـومـة
المعلـــومـــاتـيـــة يفـــوق كـثـيـــراً العـمل الــتقلـيـــدي الـــذي كـــان
يمـارسه الإنـســان منـذ القــدم حتــى وقت قـريـب من يــومنـا
هذا، إذ أن الـذاكرة الآليـة تخلّد المعلـومات ولا تسهـو عنها،
لاسيمـا إذا ما اتخـذت التدابـير الاحتـرازية لتفـادي ضياع
أو إتلاف وتـــدميـــر الملفـــات التـي تحتــوي علـــى المعلــومــات،
وذلك مـن خلال الاسـتعــانــة بــوســائـل حمــايــة الحــواسـيب
واتخاذ تـدابير الحفـظ الاحتياطـي والأرشفة الإلكتـرونية

في الأقراص المدمجة وغيرها.
لقد قـطعت الثقافة الثـالثة أو ما سمّـي أيضاً بـ ))الطريق
الثـالث(( أشـواطـاً طـويلـة كـانت قـاعـدتهـا الـرئـيسـة تقـانـة
المعلومات بشقيها )هندسة البرمجيات، وهندسة المعرفة(،
فــالأولــى انـتقلـت في طفــرات نـــوعيــة مـن صنــاعــة الـعتــاد
المعرفي إلـى تطويـر البرمجـيات، ومن مغـامرات الهـواة إلى
المــؤسـســات العـملاقـــة، ومن قــواعــد الـبيــانــات إلــى قــواعــد
ــــــرمجـــــة ــــــى لغـــــات الــب الــنـــصـــــوص، ومــن الاعــتــمــــــاد عل
الاصـطـنـــاعـيـــة إلـــى اللغـــات الـطـبـيعـيـــة، في حـين اتجهـت
هـنـــدســــة المعـــرفـــة إلـــى الجـــانـب الـتــطـبــيقــي في تقـــانـــة
المعلـومـات، مـثل تطـبيقـات معـالجـة الـبيـانــات، وتطـبيقـات
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المجتمـــــــــــع المدنــــــــــــي ومصـــــــــــادر التـــــــــــمويـــــــــــــــــــــــل
عباس النوري

الكثيرون لا يفرقون بين المجتمع المدني والمؤسسات المدنية، فالمجتمع المدني هو ذلك المجتمع
الذي يقبل القانون كالفيصل الوحيد في حل كل المشاكل. أي هو المجتمع المتحضر والمتطور
ثقافيا ولديه منظمات مدنية كثيرة ومتنوعة تراقب أداء السلطات وتساعد أفراد المجتمع

لينالوا حقوقهم كاملة.
أما المقصود بمنظمات المجتمع المدني فهي تلك المنظومة الواسعة التي تشمل الاتحادات المهنية والمنظمات

الدينية والشبكات الإنسانية بمختلف اختصاصاتها الاجتماعية ويطلق عليها اسم منظمات
غير حكومية.  (NGO)أي تدخل من قبل المؤسسات الحكومية أو الأحزاب السياسية ماهي إلا
بمثابة تشويه سمعة هذه المنظمات وبالتالي إفساد عملها وتغيير مسارها المستقل لإستغلالها

اما لمصالح حزبية ضيقة واما لدعم سياسة الحكومة وإن كانت جائرة.

نحــــــــــــــــــــــن والثقــــــــــــافــــــــــة الثــــــــــــــــــــــالثـــــــــــــــــة
وليد كاصد الزيدي

باتت ثقافة اليوم تختلف كثيراً
عن ثقافة الأمس، إذ إنها في

أيامنا هذه غدت منظومة
شديدة التعقيد وهي في أمسّ

الحاجة إلى العمل في اطار
منظومة تكنولوجيا المعلومات،

بعد أن تـأثرت كثيراً بثورة
الاتصالات والمعلومات الحديثة

التي شهدها العالم منذ الربع
الأخير من القرن الماضي والتي
لم يألفها المجتمع الإنساني من

قبل. 
يؤكد المفكر السياسي الفرنسي

Maurice موريس دوفرجيه
) :Du Vergerأنه يجب أن

تندرج ضمن مفهوم الثقافة أو
)الحضارة( التقنيات المادية
والفكرية أيضاً(. وهناك من

يعرّف الثقافة من منظور
معلوماتي بأنها ما يبقى من

معلومات بعد أن ينتهي كل شيء،
والمعلومات هي من الموارد

الإنسانية التي لا تنضب والتي
تزداد بتقادم الزمن. 

مجتمع مدني


